
 الخرطوم – تشـــكل ســـوق أم درمان، 
غربي الخرطـــوم، معلما بارزا من تاريخ 
التـــراث الســـوداني، لاحتوائهـــا علـــى 
منتجـــات يدوية مـــن الجلـــد الطبيعي، 
والخشـــب، والخزف، مـــا جعلها وجهة 

بارزة للمواطنين، والسياح الأجانب.
وتبـــدأ جغرافية أقدم الأســـواق في 
السودان وأعرقها، من مبنى ”البوستة“ 
أو البريـــد العتيق جنوبا، وتنتهي بحي 
”المســـالمة“ العريق شـــمالا، إضافة إلى 
شـــارعي ”كرري“ شـــرقا، و“الشنقيطي“ 

غربا.
ويعـــود تاريـــخ الســـوق إلـــى نحو 
قرنيـــن، وهي نموذج مصغـــر لمدينة أم 
درمـــان التاريخية، التي تعتبر العاصمة 
القوميـــة للســـودان، التي تعيـــش فيها 
الأعراق والديانات المختلفة، الإسلامية 

واليهودية والمسيحية والبوذية.

مزيج من الأعراق

كانت في هذه السوق الكبيرة محلات 
التجـــار الهنـــود، التي تجـــاور محلات 
الأقباط، الذين جـــاؤوا من صعيد مصر 
ويتخصصـــون فـــي بيع المنســـوجات 

والمفروشات.
وهنـــاك ســـوق اليهـــود، التـــي مـــا 
زالت تحمل الاســـم نفســـه رغـــم مغادرة 

أصحابها للبلاد في السبعينات.
كمـــا تنتشـــر فـــي الســـوق محلات 
اليمنيين أو ”اليمانية“، الذين يشتهرون 
بتخصصهم في مجال البقالات، ولا يزال 
شـــهيرا ودليلا  موقـــع محـــل ”العدني“ 

للسياح الأجانب رغم اندثاره.
وتلفت سوق الحرفيين القديمة التي 
يتـــوارث أصحابهـــا مهـــارات التصنيع 
الانتبـــاه بمجـــرد الانعطاف إلـــى الأزقة 
الضيقة، حيث يبدو الحرفي جالسا على 
الأرض، هادئا لا يصـــدر صوتا ولا يأبه 
بحركـــة المارة، ولا يُســـمع فيها ســـوى 
الهدير الواهن لماكينات الخياطة قديمة 

الطراز.
في  مســـتغرقين  الحرفيون  ويجلس 
والحقائب  والأحزمـــة  الأحذيـــة  صناعة 
الجلدية المصنوعة من جلود التماسيح 
والثعابين الكبيرة وجلود الأغنام، وترى 
آخرين يعملون بنشاط حثيث في صناعة 
المنحوتات الخشبية والأواني الفضية.

ومع ذلك أصبحت هذه السوق مهددة 
بالانقــــراض بســــبب تغيــــر الأذواق التي 
باتت تفضل الأحذية الإيطالية والسورية، 
وكذلــــك بســــبب القوانين المتشــــددة في 
صيد التماســــيح والثعابين التي يتهددها 
الفضيــــة  الأوانــــي  أن  كمــــا  الانقــــراض، 

والخزفية صارت تُستجلب من الصين. 

ولكـــن الحرفيين يقاومـــون تغيرات 
الزمن بإصرار، وذلـــك بتصنيع الأحذية 
من جلـــود الأبقـــار ثم يرســـمون عليها 
نقاطا ســـوداء ليصبح مظهرها مشابها 
لجلد النمر، فهذه «المراكيب» أو الأحذية 
التي تعرف بجلد النمر ما زال يقبل على 

ارتدائها كبار التجار.
وقامـــت العديـــد مـــن المنظمات في 
محاولـــة لحفـــظ هـــذا التـــراث المهني 
العريـــق بتدريب مواهب جديدة تســـير 
علـــى نهـــج الأقدميـــن، فهـــذا المجـــال 
يشـــكل جـــزءا مهما مـــن التـــراث الفني 
السوداني، الذي تشـــكل منتجاته رافدا 
للمحلات الكبيرة وفنادق الخمس نجوم 
بالعاصمـــة الســـودانية وســـوقا رائجة 

هدفها الأول جذب السياح.
أما الباعـــة المتجولـــون فيرصفون 
بضاعتهم المختلفة من ملابس وأدوات 
مطبـــخ وأحذية، التي تغلب عليها علامة 
«صنـــع في الصيـــن» وبأســـعار زهيدة، 
حيـــث يعرضونها على الأرض ويتغنون 

بصوت عال يصاحبه التصفيق.
ويكوّن الباعـــة بذلك فرقا غنائية لها 
فنان وكورس في تنســـيق تـــام وأحيانا 
يصاحبهـــا الطبـــل ممـــا يجعـــل المارة 
يتجهون لا شـــعوريا نحو هـــذا الطرب، 
وحيـــن يبلـــغ منهم الجهد بعد ســـاعات 
طويلة من الوقوف يجلســـون ويفتحون 
جهـــاز تســـجيل بالقـــرب منهـــم، ليحل 

محلهم في دعوة المارة.
كما تنتشـــر بالسوق، بائعات الشاي 
والقهوة، اللائي يضعن المواقد حذوهن 
ناشـــرين أمامهن مقاعـــد قصيرة، بينما 
يحتـــل حيزه من  لا يـــزال ”القهوجـــي“ 
المشـــهد، فهـــو متمســـك بتقاليـــده في 
حمل الأواني الدائرية وعليها الفناجين 
البيضـــاء، وتراه يمشـــي الهوينا ذهابا 
وإيابـــا متنقلا بين الدكاكيـــن الصغيرة 
والمـــارة، لتوزيـــع القهـــوة، واســـتلام 

الأموال عند نهاية عمله.

ثورة.. فركود

ما زالت ســـوق أم درمان مع انتشار 
المحلات العصرية والمباني الشـــاهقة، 
والمـــولات فـــي جميع أنحـــاء العاصمة 
الخرطـــوم، محتفظـــة بنكتهـــا التراثية، 
وبماضيها القديم في صناعة المنتجات 
المحلية، وشكل عرض السلع والمحلات 
القديمـــة، والباعة يقومـــون بعملهم في 
الســـودانية  بالجلابيب  الزبائـــن  خدمة 

التقليدية.
تقـــاوم  القديمـــة،  الســـوق  وظلـــت 
الحداثـــة باســـتمرار، لكنهـــا متجـــددة 
بذوق وفن ومهـــارة الحرفيين بداخلها، 

صباحـــا  الزبـــون  يقصدهـــا  وعندمـــا 
يحتاجـــه، مـــا  كل  يجـــد  مســـاء،  أو 
 وتفوح من أزقتهـــا الضيقة رائحة عبق 
احة،  الماضي قبل أبخرة العطارين الفوَّ
بينمـــا ترفرف روح العصـــر قبل أجنحة 

طيور الزينة.
وعلـــى الرغم مـــن أن الســـوق كلما 
زادت عمرهـــا ازدادت حيويتها ورونقها 
وبهاؤهـــا، فإنها تأثرت ســـلبا وإيجابا 
بثـــورة ديســـمبر مـــن العـــام الماضي، 
التـــي أنهت حكما للرئيس المعزول عمر 
البشـــير وقد امتد لـ30 ســـنة، خاصة من 
الناحيـــة الاقتصاديـــة، وارتفاع معدلات 
وحركـــة  الأســـعار،  وغـــلاء  التضخـــم، 

السياح الأجانب.
وقال التاجر الفاتح إبراهيم السيد، 
إن ”سوق أم درمان، شهدت ركودا شديدا 
بعد ثورة ديســـمبر من العـــام الماضي، 
وعـــدم  التضخـــم،  معـــدلات  لتصاعـــد 

استقرار الأسعار“.
وأشار السيد إلى أنه لم يعد مطمئنا 
مـــن ناحيـــة البيـــع والشـــراء. وأضاف 
”الحكومـــة الانتقالية الجديـــدة وعدتنا 
بالتغييـــر، ونطمـــح في تحقيـــق الأمن 
الاقتصـــادي والغذائي، وعـــودة الرخاء 

إلى الحياة العامة“.
وتصاعد معدل التضخم السنوي في 
السودان إلى 60.67 بالمئة خلال نوفمبر 
الماضي، مقابل 57.70 بالمئة في أكتوبر 
الأول 2019، بالإضافـــة إلى ارتفاع معدل 
التضخم في المناطق الريفية، إلى 63.40 
بالمئـــة في نوفمبر مقابـــل 58.73 بالمئة 

في أكتوبر.
وتســـتهدف الموازنـــة الســـودانية، 
للعـــام الجـــاري، إبقاء معـــدل التضخم 
في حدود 27 بالمئـــة، مع معدل نمو 5.1 
بالمئـــة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي، 

مقارنة بـ4 بالمئة في 2018.
ويعاني السودان من أزمات متجددة 
فـــي الخبـــز والطحيـــن والوقـــود وغاز 
الطهـــي، نتيجـــة ارتفاع ســـعر الدولار 
مقابـــل الجنيه فـــي الأســـواق الموازية 
(غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل 

الدولار الواحد.
إلا أن التاجـــر محمد الطيب، يرى أن 
الحركة في ســـوق أم درمان أحسن حالا 
من الفترة الماضية، لانتعاشـــها بصورة 
كبيـــرة بســـبب زيـــادة حركة الســـياح 

الأجانب.
وشـــدد الطيب على ضـــرورة تطوير 
الســـياحة والآثـــار في البـــلاد، وتنظيم 
المعالـــم الســـياحية باعتبارهـــا تعكس 
وجـــه الســـودان فـــي تقدمـــه وتطوره، 

خاصة وأن السياحة ثروة قومية.
فـــي  الســـياحة  عائـــدات  وبلغـــت 
الســـودان 1.5 مليار دولار خـــلال العام 
الماضـــي 2016، ومـــن المتوقع أن تصل 
إلى 5 مليارات دولار عقب انتهاء الخطة 
الخمسية في 2020، وهو رقم يعادل أكثر 
من ثلث إيرادات الموازنة العامة، البالغة 

نحو 14 مليار دولار، للعام الحالي.

وتتوقع وزارة السياحة أن يتضاعف 
الرقـــم إلى مليوني ســـائح خـــلال العام 
الحالي، بعد توقيعهـــا لاتفاق مع بكين، 
فـــي نوفمبـــر الماضـــي، يســـهل دخول 

مليون سائح صيني سنويا.
وفقدت البـــلاد 80 بالمئة من مصادر 
العملات الصعبة، عندما انفصل جنوب 
الســـودان، مســـتحوذا على ثلاثة أرباع 
حقـــول النفـــط، كانـــت تدر أكثـــر من 50 

بالمئة من الإيرادات العامة.
وأكـــد التاجر محمد نـــادر مبارك أن 
ســـوق الجلود، كانت تشـــكو التهميش 

والإهمـــال فـــي الفتـــرة الماضيـــة، لكن 
أصبح التجـــار القادمون مـــن الولايات 
يأتون إلى سوق أم درمان لشراء الجلود 
(أحذيـــة محلية  لصناعـــة ”المراكيـــب“ 
الصنع)، لأنها تبقى لفتـــرة أطول، أكثر 

من الأحذية المصنوعة من البلاستيك.
وأضاف مبارك ”بعد ثورة ديســـمبر 
ازدادت حركـــة طلاب الجامعـــات الذين 
يأتـــون إلـــى الســـوق لشـــراء الجلـــود 
الجلديـــة  الحقائـــب  صناعـــة  بغـــرض 
والإكسسوارات، لإقامة مشاريع صغيرة 

من أجل الكسب المادي“.

متسارعة  تطورات  السودان  ويشهد 
ومتشـــابكة، ضمن أزمـــة الحكم، منذ أن 
عزلـــت قيـــادة الجيش عمر البشـــير من 
الرئاســـة، في 11 أبريـــل الماضي، تحت 
وطأة احتجاجات شـــعبية بدأت أواخر 
العام الماضـــي، تنديدا بتردي الأوضاع 

الاقتصادية.
ولا تـــزال أكبـــر أســـواق العاصمـــة 
السودانية الخرطوم تقاوم الاندثار، فلا 
تتأثر بالزمـــن ولا بالثـــورة ولا باندلاع 
الحريـــق الذي تســـبب في دمـــار هائل 
للمحال التجارية، في ديسمبر الماضي.
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أم درمان سوق تجمع زائريها بالتراث السوداني
رغم مرور قرنين من الزمن، فإن ســــــوق أم درمان أكبر أســــــواق الخرطوم 
ــــــار، وتتمرد على الحداثة وغلاء الأســــــعار  ــــــزال تقاوم الاندث وأعرقهــــــا لا ت
ــــــين جوانبها بتراث  وإغــــــراق المحــــــلات بالمنتوجات المســــــتوردة، محتفظة ب

سوداني يكشف عن امتزاج عرقي وديني، يستقطب السياح.

قرنان من الثبات

لا مكان للمنتوجات الأجنبية

 القاهرة –  أعاد الســـياح الصينيون 
الحيـــاة إلى ســـوق خـــان الخليلي في 
القاهـــرة، بعـــد أن كادت تفقـــد بريقها 

بسبب ركود قطاع السياحة.
للســـوق  الضيقة  الأزقـــة  وتمتلـــئ 
بأعـــداد كبيرة مـــن الصينيـــين، الذين 
جاؤوا للتســـوق والتنـــزه في أحد أهم 

معالم القاهرة السياحية.
ويقـــع خـــان الخليلي، الـــذي يعود 
تاريخـــه إلـــى عـــام 1382 ميـــلادي، في 
قلب الحي الإســـلامي القديم بالقاهرة، 
ويعتبـــر إحـــدى أهـــم مناطـــق الجذب 
الســـياحي في مصر. ويحتوي على كل 
ما قد يحتاجه الســـائح من التحف إلى 
العطور محليـــة الصنع وحتى التوابل 

من جميع الأصناف.
ووفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء الصينيـــة 
(شـــينخوا)، قـــال محمد جمـــال، مالك 
متجر للتحف، إن الســـوق تجذب آلاف 
الـــزوار الصينيين كل يـــوم، مضيفا أن 
”الحيـــاة عادت من جديد إلى الســـوق“ 

بعد سنوات من الركود.
يفكـــر  كان  أنـــه  جمـــال  وأوضـــح 
بجدية فـــي إغلاق متجـــره منذ بضعة 
أشـــهر، بســـبب الركود الحاد في قطاع 
الســـياحة، إلا أن التدفقـــات الأخيـــرة 
للســـياح الصينيين أعادت النشاط إلى 

سوق خان الخليلي مرة أخرى.
المصري،  الســـياحة  قطـــاع  وعانى 
الذي يعد أحـــد مصادر العملة الصعبة 

لاقتصـــاد البلاد، بعد انـــدلاع ثورة 25 
ينايـــر 2011، بســـبب اضطراب الوضع 

السياسي والأمني.
وكانـــت وزيرة الســـياحة المصرية، 
رانيا المشـــاط، قـــد أكدت فـــي نوفمبر 
الماضي أن بلادها تســـعى لجذب المزيد 
من السياح الصينيين إلى مصر، مشيرة 

إلى أنه سيتم تنفيذ حملة ترويجية في 
الســـوق الصينية ”المهمـــة والواعدة“ 

للمقاصد السياحية المصرية.
ويعتقد جمـــال أن جهود الحكومة 
لجذب الســـياح الصينيين تعمل بشكل 
جيد، لأن عدد الـــزوار الصينيين لخان 
الخليلي يتزايد بشـــكل ملحوظ، مؤكدا 

أن الصينيين لا يأتون فقط إلى السوق 
للحصول علـــى المعرفة التاريخية، لكن 

أيضا للشراء.
وأشـــار إلـــى أن الســـائح الصيني 
مقارنة بمعظم الســـياح الأجانب ينفق 
بشـــكل جيد خلال التسوق، مضيفا أن 
”الســـياح الصينيـــين يتمتعـــون بذوق 

رائع تجـــاه القطع الأثرية والمصنوعات 
اليدوية المصرية“.

والمصنوعات  الذهب  لمعان  ويضفي 
اليدوية المتكونة من الزجاج جمالا على 
الســـوق القديمـــة الســـاحرة، ويجذب 
انتباه الزائرين إليها، كما تملأ محلات 
الشـــرقي  الرقـــص  وأزيـــاء  الســـجاد 
والتحـــف المصنوعة يدويـــا أزقة الحي 

التجاري التاريخي.
ولا تزال الســـوق تحتفـــظ بطابعها 
الإســـلامي القـــديم مع وجود عشـــرات 
المباني والمساجد القديمة والفنادق في 

جميع أنحاء الحي التجاري.
ويوجـــد بالإضافـــة إلـــى المحـــلات 
التجاريـــة، العديد من المقاهي والمطاعم 
ومن بائعي الطعام المتجولين في جميع 
أنحاء الســـوق لخدمة السياح أثناء أو 

بعد التسوق.
وقال عادل فتحي، وهو نادل في أحد 
المطاعم التي تقـــدم المأكولات المصرية، 
إن الســـياح الصينيـــين زوار دائمـــون 
للمطاعـــم والمقاهي في خـــان الخليلي. 
وأكد أن الشـــعب الصيني لديه شـــغف 
لمعرفـــة المزيد عن الثقافـــة المصرية بما 
في ذلك الطعام، وتابـــع ”إنهم يطلبون 
العديـــد مـــن أنـــواع الطعـــام المصري، 
ويتفاوضـــون عند دفع الحســـاب مثل 

الكثير من السياح الأجانب“.
ويحاول معظم أصحاب المحلات في 
سوق خان الخليلي تعلم اللغة الصينية 

الصينيـــين  الســـياح  مـــع  للتواصـــل 
بسلاسة ويسر.

وأشـــار فتحي إلى أنه ”منذ بضعة 
أشـــهر، لم يكـــن أحد مـــن العاملين في 
خـــان الخليلي يتحـــدث الصينية، لكن 
الآن معظمنـــا يســـتطيع التواصـــل مع 

الصينيين بشكل جيد“.

وكان المستشـــار الثقافـــي الصيني 
بالقاهـــرة شـــي يـــوه ويـــن قـــال فـــي 
تصريحات، مؤخرا، لـ“شـــينخوا“، إنه 
”وفقـــا لإحصائيات صينيـــة دقيقة فقد 
زار أكثر من نصف مليون سائح صيني 
مصر خلال العـــام الماضي“، وتوقع أن 
يـــزداد هذا العدد فـــي العام الحالي مع 

استقرار الوضع في مصر.
وأضـــاف المستشـــار الصينـــي أن 
أبرز المقاصد الســـياحية التي يزورها 
الســـياح الصينيـــون فـــي مصـــر، هي 
أهرامـــات الجيزة، ولأقصر، وأســـوان، 
وشـــرم  الغردقة  وكذلك  والإســـكندرية، 

الشيخ.

السياح الصينيون ينعشون الحياة في خان الخليلي بعد سبات وركود

أصحاب المحلات والباعة في 
سوق خان الخليلي يحاولون 

تعلم اللغة الصينية 
للتواصل مع السياح 

الصينيين بسلاسة ويسر

الصينيون لا يكتفون بالمشاهدة
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